
ـــــم “الاضطهـــــاد الالكـــــتروني”.. هكـــــذا يت
تهميش القضية الفلسطينية

, يونيو  | كتبه شهرزاد بن

أعــــادت أحــــداث فلســــطين الأخيرة إلى الواجهــــة تســــاؤلات عديــــدة، كــــان قــــد طرحهــــا نــــاشطون
ومتخصــصون في فهــم التكنولوجيــا حــول المســاواة بين المجتمعــات الافتراضيــة علــى مواقــع التواصــل

الاجتماعي.

يـة التعـبير والديمقراطيـة، الـذي فقـد عرّ العـدوان الأخير على غـزة الشبكـات الاجتماعيـة مـن غطـاء حر
ية، خاصة بعد مضايقتها لطالما كانت تدعي احترامه وكان يلجأ المستخدمين إليها هربًا من الديكتاتور

الأخيرة لداعمين للقضية الفلسطينية على حساب مؤيدين لـ”إسرائيل”.

عـادت الإشكاليـة للظهـور مـن جديـد مـع بـدء المضايقـات الإسرائيليـة في القـدس المحتلـة، حيـث فـوجئ
ناشطون على فيسبوك وتويتر وإنستغرام بإخفاء منشوراتهم وتعليقاتهم، التي احتوت على وسوم

وصور داعمة لفلسطين المحتلة.

وكانت البداية مع فرض موقع تويتر قيودًا على حساب الكاتبة الأميركية ذات الأصول الفلسطينية
مريم البرغوثي، التي كانت تدعم بمنشوراتها حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، دون أن يبرر تويتر

سبب قيامه بذلك.

ممارســات شبكــات التواصــل الاجتمــاعي في الأحــداث الفلســطينية ســببت حالــة مــن الغضــب لــدى
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مسـتخدميها في الـشرق الأوسـط، حـتى بـات حجـم حـالات إزالـة المحتـوى وتعليـق الحسابـات وعرقلـة
وصوله دليلاً واضحًا وصريحًا على الاستهداف الممنهج لهذا المحتوى.

إنســتغرام المملــوك لفيســبوك هــو الآخر سُــلط عليــه الضــوء، بســبب ممارســات قمعيــة علــى نشطــاء
داعمين لفلســطين المحتلــة، حيــث أزالــت المنصــة المنشــورات الــتي وثقّــت الانتهاكــات الإسرائيليــة بحــق
الفلسطينين، وحجبت الوسوم حول المسجد الأقصى، كما عرقلت وصول البث المباشر عن القضية

للمستخدمين.

خاض الفلسطينيون والداعمون لقضيتهم معركة أخرى لا تقل أهمية عن
مقاومتهم ضد قوات الاحتلال.

يوتيـوب كغـيره مـن الشبكـات الاجتماعيـة صـدم مسـتخدميه العـرب في تركيـا، بعـد ترجمـة أوتوماتيكيـة
لفيـديو باللغـة التركيـة، حيث ترجـم كلمـة “فلسـطيني” إلى “إرهـابي”، مـع العلـم أن الكلمتين في اللغـة

التركية مختلفتان تمامًا، ما يستبعد إمكانية ارتكابه خطأ تقنيا.

في المقابــل عــرفّ غوغــل “الكوفيــة الفلســطينية”، وهــي لبــاس تقليــدي فلكلــوري معــروف عالميــا، برمــز
“للإرهاب”. وبدأت القصة عندما لاحظ أحد المستخدمين أنه عند سؤال غوغل عن لباس الإرهاب،
ــار حفيظــة الفلســطينيين مطــالبين غوغــل ــة الفلســطينية”، مــا أث يشــير محــرك البحــث إلى “الكوفي

بتوضيح لذلك.

خـاض الفلسـطينيون والـداعمون لقضيتهـم معركـة أخـرى لا تقـل أهميـة عـن مقـاومتهم ضـد قـوات
الاحتلال، وهـي “الحـرب الإلكترونيـة” التي حـاولوا مـن خلالهـا فضـح ممارسـات “إسرائيـل” العنصريـة
بحقهم، لكن الاضطهاد لم يقتصر فقط على الميدان وأرض الواقع، بل انتقل إلى العالم الافتراضي وبات

المستخدمون في مواجهة عدو افتراضي آخر داعم لـ”إسرائيل”.

اضطهاد إلكتروني ممنهج
صـــفية نوبـــل، وهـــي أســـتاذة في جامعـــة كاليفورنيـــا بأميركـــا، مهتمـــة بـــدراسات العـــرق والجنـــس
والتكنولوجيــا، تحــدثت في كتابهــا “اضطهــاد الخوارزميــات” عــن الممارســات القمعيــة لمواقــع التواصــل
الاجتمــــاعي، ضد مســــتخدمين مــــن مجتمعات معينــــة تكــــون في الغــــالب قــــد عــــانت الاضطهــــاد
الســـياسي والاقتصادي، مشيرة إلى أن هـــذه الممارســـات أو مـــا تســـميه الاضطهـــاد الالكـــتروني ليـــس

عرَضيا، بل هو قمع ممنهج ومدروس، وهو ما يمكن إسقاطه على الحالة الفلسطينية.

ــة ــذ إطلاق مواقــع التواصــل الأجتمــاعي مراقب ــدكتورة صــفية إن “إسرائيــل” وضعــت من إذ تقــول ال
الفلســطينيين نصــب أعينهــا، ووجــدت فيهــا وســيلة جديــدة لممارســة ســلطتها عليهــم، حيــث تســعى



لفرض سيطرتها في العالم الافتراضي، كي تعرقل إيصال صوتهم إلى العالم.

ــق علــى ــة والتضيي ــفِ فقــط بالمراقب ــدكتورة صــفية إن “إسرائيــل” لم تكت ــك، تقــول ال بالإضافــة إلى ذل
الفلسطينيين، بل قامت بتأسيس وحدة إلكترونية خاصة عرفت بـ”الوحدة ″، وهي مسؤولة
عـــن التجســـس الإلكتروني وجمـــع معلومـــات الفلســـطينيين علـــى الشبكـــة، ولجـــم وقمـــع المحتـــوى

الفلسطيني على الإنترنت بشتى الطرق، منها اعتقال ناشطين وتهديدهم. 

كمـــا شـــارك فيســـبوك وغـــيره مـــن المنصـــات الرقميـــة المختلفـــة بالتعـــاون مـــع “إسرائيـــل” في قمـــع
الفلســطينيين، مــن خلال ســياساتهم الــتي تتهــم كــل داعــم للقضيــة بـــ”الإرهاب ومعاداة الساميــة”،
فيما تتجاهل ممارسات “إسرائيل” بحق الفلسطينيين، وتحاول منع وصولها، كما ترفض أي تشبيه

لها بالإرهاب. 

كــدوا مــن النــاشطون علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي أثنــاء تغطيتهــم للهبــة والعــدوان على غــزة، تأ
عرقلة مواقع التواصل الاجتماعي لمحتواهم، حيث لاحظوا انخفاض غير طبيعي لعدد المشاهدات
والتفاعل مع منشوراتهم الداعمة للقضية، بسبب تقييد وصول تلك المنشورات، بينما يكون التفاعل

طبيعي مع المنشورات التي لا علاقة لها بفلسطين المحتلة.

إذ تعتبر هذه التطبيقات كل الصور والفيديوهات التي توثق اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على
الفلسطينيين، مخالفًا لسياساتها، رغم أنها لا تحجب محتوى مماثل عندما لا يتعلق الأمر بفلسطين
المحتلـة، كمـا تمنـع خوارزمياتهـا تـداول بعـض الكلمـات مثـل الأقصى، القـدس، المقاومـة، وأي محتـوى

مسيء آخر يرافق كلمة “إسرائيل”.

حملة ضد الاضطهاد الإلكتروني 
لم يستسلم الناشطون على مواقع الشبكات الاجتماعية لهذه المضايقات، بل أطلقوا حملات عديدة
لإيصال صوت الفلسطينيين إلى العالم، وقد نجحوا في ذلك كل على طريقته. منهم من اختار الكتابة
باللغة العربية دون تنقيط لتضليل خوارزميات الشبكات الاجتماعية، وقد أظهرت بالفعل فرقًا حيث

أنه لم يتم التركيز عليها كغيرها من المنشورات العربية الداعمة لفلسطين المحتلة.

Unmute“ كمــــا أطلــــق صــــحفيون ونــــاشطون مــــن الــــشرق الأوســــط حملــــة إلكترونيــــة أســــموها
Palestine“، والتي تعرفّ نفسها على أنها حملة إلكترونية ضد حظر فيسبوك وإنستغرام للمحتوى
الداعم لفلسطين المحتلة، وعمل المشرفون عليها على مشاركة منشورات باللغتين العربية والإنجليزية
توثق السياسة القمعية والاضطهاد الإلكتروني الذي تمارسه هذه الشبكات ضد داعمين لفلسطين.

وتقول الحملة إنها تمثل مئات من المستخدمين الذين يعانون من التمييز على منصات الشبكات
الاجتماعية، إذ يمنع عنهم التعبير عن آرائهم ومواقفهم الداعمة لفلسطين المحتلة.
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رسائل داخلية كشفت عن تراجع “ثقة” المستخدمين للتطبيق بسبب
إحساسهم بفرض الرقابة عليهم واضطهادهم.

فيمــا دشــن بعضهــم حملــة تقييمــات ســلبية بنجمــة واحــدة فقــط، مــع تــرك تعليــق منــدد بعنصريــة
التطبيق تجاه الفلسطينين، بعد أن اشتكوا من تقييد محتواهم وحسابات مؤيدة للقضية.

ســببت تلــك الحملــة تراجــع تقييــم فيســبوك إلى . مــن  علــى متجــر تطبيقــات غوغــل بلاي، فيمــا
تراجع إلى . على متجر تطبيقات آبل، بعدما كان تقييمه  نجوم.

وعلقــت الشبكــة علــى الحملــة قائلــة إن الكثــير مــن المســتخدمين تركــوا تعليقــات تنتقــد “محــاولات
فيســبوك إســكات الصــوت الفلســطيني”، مــع تــرك وســم مثــل “فلســطين حــرة” أو “غــزة تحــت
القصــف” باللغــة الإنجليزيــة، مشــيرة إلى أن رسائــل داخليــة كشفــت عــن تراجــع “ثقــة” المســتخدمين

للتطبيق، بسبب إحساسهم بفرض الرقابة عليهم واضطهادهم.

ية العالم الافتراضي ديكتاتور
واجهــت شبكــات التواصــل الاجتمــاعي ومنــذ إطلاقهــا انتقــادات عديــدة، لممارســات وصــفت بـــ “غــير
الأخلاقية”، خاصة بعدما حققت انتشارًا واسعًا، وأصبحت تقوم بدور الإعلام البديل ليسلط الضوء

عليها. 

فيسبوك مثلاً، عملاق مواقع التواصل الاجتماعي، لطالما واجه اتهامات متعلقة بنشر أخبار كاذبة أو
منحـازة لعـرق معين أو فئـة اجتماعيـة معينـة، أو حـتى لحـزب سـياسي معين، وهـو مـا وضعـه في أزمـة
كـدت تـدخله في انتخابـات  عنـدما تـم الكشـف تاريخيـة بعـد فضيحـة كامبريـدج أناليتيكـا، الـتي أ
عـــن أن شركـــة اســـتغلت “بيانات شخصـــية” لملايين المســـتخدمين علـــى موقـــع فيســـبوك مـــن دون

موافقتهم، وذلك لاستخدامها لأغراض “الدعاية السياسية”.

يلنـدا، حيـث قـام متطـرف أسـترالي وفي حادثـة أخـرى مماثلـة، سـمح فيسـبوك ببـث مبـاشر لمجـزرة نيوز
بقتـل  مسـلمًا أثنـاء صلاتهـم في مسـجد كرايسـتشيرش علـى الهـواء مبـاشرة، دون أن تمنـع انتشـار

الفيديو الذي يشجع على الإسلاموفوبيا إلا بعد فترة طويلة وبعد انتقادات واسعة.

لتضيف فيسبوك فضيحة أخلاقية جديدة إلى رصيدها في تعاملها مع الأحداث الفلسطينية الأخيرة،
حيـث شركـة التكنولوجيـا العملاقـة رضخـت للضغـوط الإسرائيليـة الـتي طـالبت بتقييـد المحتـوى، تحـت
يعــة معــاداة الساميــة، التي تســتغلها تــل أبيــب لمحاربــة المحتــوى الــذي يكشــف ممارساتهــا ضــد ذر
الفلسطينيين، فيما أصبح فيسبوك شبيه بـ”دولة افتراضية ديكتاتورية” داعمة لتل أبيب، وتفرض

شروط استخدامها على المنتسبين لها لما يخدم مصالحها ومصالح حلفائها.



ية الرقمية وأخلاقيات الشبكات الاجتماعية ما زال يشكل موضوع الديكتاتور
أزمة لدى الباحثين والناشطين، رغم أن هذه الشبكات كانت متنفسًا للحرية.

الانتقـادات الـتي وجهـت لشبكـات التواصـل الاجتمـاعي وعلـى رأسـها فيسـبوك، أجبرتـه علـى التعليـق
بعـد صـمت دام طـويلاً، إذ أصـدرت الشركـة أول رد فعـل للاتهامـات الـتي وجهـت إليهـا، موضحـة أنها
قررت إنشاء مركز عمليات خاص بمراقبة المحتوى على المنصات التابعة لها (فيسبوك – إنستغرام –

واتساب) بشأن التصعيد في غزة والانتهاكات الإسرائيلية.

إذ توعدت نائبة رئيس فيسبوك لشؤون سياسة المحتوى، مونيكا بيكرت، أن مركز العمليات الخاصة
ســيعمل علــى مــدار  ساعــة، وســيتضمن متحــدثين بــاللغتين العربيــة والعبرية لمساعــدة الشركــة في

تحديد أي انتهاك لسياساتها، وكذلك لاستعادة المحتوى الذي تمت إزالته عن طريق الخطأ.

ية الرقمية وأخلاقيات الشبكات الاجتماعية ما زال رغم تبريرات فيسبوك، إلا أن موضوع الديكتاتور
يشكل أزمة لدى الباحثين والناشطين، رغم أن هذه الشبكات كانت متنفسًا للحرية. ويبدو أنها لن
تمنـــح هـــذه الميزة لجميـــع مســـتخدميها، فالهبـــة الفلســـطينية برهنـــت هـــذه الفرضيـــة عنـــدما وجـــد

ين بالتوازي، أحدهما في الواقع والثاني على هواتفهم. الفلسطينيون أنفسهم في مواجهة عدو
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